
ـــــــــدفع الصراع بين “قرطـــــــــاج” هـــــــــل ي
و”القصبة” الشاهد إلى الاستقالة؟

, مارس  | كتبه عائد عميرة

أشهر قليلة بعد صعود يوسف الشاهد إلى منصب رئيس الحكومة في تونس، حتى بدأ الحديث عن
أزمـة عميقـة بين قصري قرطـاج (الرئاسـة) والقصـبة (الحكومـة)، أزمـة مـا لبثـت أن خرجـت إلى العلـن
بعد أشهر من بقائها حبيسة أروقة الحكم لا نسمع عنها إلا قليلاً، خاصة بعد أن بدأ اسم الشاهد في
الصعود محققًا نسبة ثقة كبيرة لدى عديد من التونسيين بعد إعلانه الحرب على الفساد، وفقًا لما

تؤكده نتائج سبر الآراء.

ين القوى من “القصبة” إلى “قرطاج“ نقل مواز

تنحيـة الحـبيب الصـيد رئيـس الحكومـة السـابق مـن منصـبه، جـاء نتيجـة ممارسـة هـذا الأخـير لمنصـبه
ــا للنظــام الســياسي ير أول وفقً ــا للنظــام الســياسي الجديــد في تــونس، لا كــوز كرئيــس للحكومــة وفقً
القديم المعمول به في البلاد قبل الثورة، الذي يسعى الرئيس الباجي قائد السبسي إلى إعادته وفرضه

على البلاد.

بعــد تنحيــة الصــيد، جــيء بيوســف الشاهــد القيــادي الصاعــد بحركــة نــداء تــونس مــن وزارة الشــؤون
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المحليـة، وقُلـد مفاتيـح قصر القصـبة، وعقـب تشكيـل حكـومته، كـان أول اجتمـاع لهـا في قصر الرئاسـة
بقرطاج ليؤكد ذلك سعي الرئيس الباجي قايد السبسي لوضع يده عليها والسيطرة على قرارتها.

السبسي يرغب في العودة إلى نظام حكم الشخص الواحد الذي وضعه
الحبيب بورقيبة ورسخه زين العابدين بن علي

وفي أول تعــديل لحكومــة يوســف الشاهــد، عــزز الســبسي هيمنتــه عليها، فبعــد أن كــان التحكــم في
الحكومة يمارس في الخفاء، بات الأمر الآن علنيًا، فالفريق الحكومي الجديد ليوسف الشاهد يضم
عديــد مــن الشخصــيات الــتي تحظــى بثقــة الرئيــس البــاجي قائــد الســبسي الــتي عملــت معــه في قصر

قرطاج كمستشارين له.

ية، خاصة فيما يتعلق فأغلب الوزراء وكتاب الدولة في حكومة الشاهد مسنودين من رئيس الجمهور
يــر يــر الماليــة وحاتم بــن ســالم وز بــالوزارات الســيادية، ومــن هــذه الشخصــيات، محمد رضــا شلغــوم وز
يــم الزبيــدي الــذي عمــل مســتشارًا للســبسي عنــدما كــان الأخــير رئيسًــا ير الــدفاع عبــد الكر التربيــة ووز

. للحكومة في سنة

وتؤكــد التشكيلــة الحكوميــة ليوســف الشاهــد، تمكــن الســبسي مــن إضعــاف مؤســسات الحكــم في
تــونس، ونقــل مــوازين القــوى مــن “القصــبة” (مقــر الحكومــة) إلى “قرطــاج” (مقــر الرئاســة) الــذي

ظل لعقود مصدر السلطة الوحيد في تونس والمتحكم في كل صغيرة وكبيرة في البلاد.

فالسبسي يرغب في العودة إلى نظام حكم الشخص الواحد الذي وضعه الحبيب بورقيبة ورسخه
يــة المتحكــم الأول والوحيــد بزمــام الأمــور في يــن العابــدين بــن علــي، نظــام يكــون فيــه رئيــس الجمهور ز
ية، قــائلاً إنــه لا يــرى مانعًــا مــن تعــديل البلاد، وســبق أن أعلــن الســبسي نيتــه إجــراء تعــديلات دســتور

الدستور بهدف اعتماد شكل جديد لنظام الحكم ولن يكون ضد أي مبادرة في هذا الاتجاه.



يسعى السبسي إلى التفرد بالحكم

يـة ورئيـس الحكومـة، الأول منتخـب تتكـون السـلطة التنفيذيـة في تـونس مـن رأسين: رئيـس الجمهور
ية وإعفائه، مباشرة من الشعب، لكنه لا يتمتع بصلاحيات واسعة، وتقتصر على تعيين مفتي الجمهور
يـــة والمؤســـسات التابعـــة لهـــا، وتعيين والتعيينـــات والإعفـــاءات في الوظـــائف العليـــا برئاســـة الجمهور
محافظ البنك المركزي باقتراح من رئيس الحكومة، وبعد مصادقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس

نواب الشعب، والثاني منتخب من الأغلبية داخل البرلمان وله كل الصلاحيات.

“الشاهد” يحاول لملمة الأوراق

لم يكن خافيًا على يوسف الشاهد سعي السبسي إلى سحب البساط من تحت قدميه وجعله دمية
بين يديه، لذلك عمل على الاستناد بمجموعة من المنظمات والأحزاب والشخصيات التي كانت في

وقت قريب إلى جانب الباجي قائد السبسي، غير أن إعادة تنظيم الحكم أبعدهم عنه.

فالشاهد الذي بدأ حياته السياسية مع الحزب الجمهوري (وسط) قبل أن ينتقل لحركة نداء تونس
سنة  كعضو في مكتبه التنفيذي، ويكلف برئاسة لجنة التوافق التي أسسها رئيس الجمهورية
خلال الأزمـة الـتي عصـفت بحزبـه “نـداء تـونس” أواخـر سـنة ، يسـعى بـدوره إلى تعبيـد الطريـق

كثر من مرة. لقصر قرطاج حتى وإن نفى ذلك في أ

سعى يوسف الشاهد إلى جمع الغاضبين على نداء تونس والمغادرين لسفينة
الحزب وقربهم إليه
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وللوصول إلى مسعاه اختار رئيس الوزراء يوسف الشاهد إعلان حرب على الفساد، حيث خ على
التونسيين مساء الـ من شهر مايو الماضي، أمام بهو قصر حكومته بالقصبة بتصريح مقتضب أشاد
بـه غالبيـة المـواطنين حينهـا، قـال فيـه: “أنـا ككـل التونسـيين في الحـرب علـى الفسـاد، ولا خيـار لي إمـا

الدولة وتونس أو الفساد، وأنا اخترت تونس“.

حرب على الفساد ورموزه، يسعى من خلالها السياسي التونسي الشاب إلى تلميع صورته من جهة
ومن جهة أخرى يقضي على بعض الوجوه التي تدعم الشق الذي يواليه العداء ويسعى إلى إبعاده

من الساحة السياسية في البلاد.

ومن أجل إعادة الأضواء إليه وتشكيل جبهة يستند عليها وتقويه في معركته مع السبسي وأتباعه في
حـزب نـداء تـونس، سـعى يوسـف الشاهـد إلى جمـع الغـاضبين علـى نـداء تـونس والمغـادرين لسـفينة

الحزب وقربهم إليه.

مفعول به لا فاعل

سعي يوسف الشاهد إلى الزعامة لم يكن رغبته الشخصية فقط، فوراءه كثر، خاصة أن حملة الفساد
الـتي أطلقهـا لم تكـن غـير إرادة شـق في “النـداء” يسـعى لإعـادة بسـط نفـوذه في البلاد وإحكـام قبضتـه

عليها بعد أن ضعفت وكادت تذهب لغيره.

فالشاهد لم يبدأ هذه “الحرب”، حسب وصفه، إراديًا بل كان مأمورًا يتلقى الأوامر ممن أعلى منه
مكانًـا وممـن أوصـله لمـا هـو فيـه اليـوم مـن منصـب، فرئيـس الحكومـة التونسـية لا يمتلـك الرغبـة ولا

القدرة ولا الإمكانية لمحاربة الفساد، وإنما له إمكانية السمع والطاعة فقط.

ير الداخلية يشعل الصراع وز

هــذا الصراع بين مراكــز القــرار في القصــبة وقرطــاج، يبــدو أنه في طريقــه إلى الحــل، فعديــد مــن المصــادر
ير تؤكد قرب الإطاحة برئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي بدأ سماع صوته وتداول اسمه والتقار
ورؤية صورته تقلق بعض المتنفذين في حزب “النداء” الذين لا يريدون لأحد أن ينافسهم أو يفوقهم

جاهًا ومكانةً على رأسهم نجل الرئيس حافظ قائد السبسي.

ير الداخلية لطفي براهم الأخيرة والضوء الأخضر الذي يتمتع ما يؤشر على قرب النهاية، تحركات وز
بـه مـن الرئاسـة رغـم العديـد مـن الأخطـاء الـتي قـام بهـا والتجـاوزات الأمنيـة في عهـده، في تحدِ صريـح
لرئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي عبر للمقربين منه عن امتعاضه من براهم بسبب قربه من

كثر من قصر الحكومة بالقصبة، وتنفيذ لأوامر السبسي. قصر قرطاج أ

ومؤخرًا، زار براهم وعدد من المسؤولين الأمنيين التونسيين البارزين الجزائر وبعدها المملكة العربية
يري الداخلية السعودية بموافقة من السبسي، حيث التقى هناك الملك سلمان بن عبد العزيز ووز

والخارجية السعوديين وعددًا من كبار المسؤولين الأمنيين في المملكة، وفي ذلك تجاوز للشاهد.



ير الداخلية لطفي براهم مع العاهل السعودي الملك سلمان لقاء وز

ير الداخلية لطفي تقول مصادر مقربة من جهات القرار في تونس، إن بوادر الخلافات والصراع بين وز
براهـم ورئيـس الـوزراء يوسـف الشاهـد زادت حـدتها في الفـترة الأخـيرة، نتيجـة تعمـد براهـم الاسـتقواء

بقرطاج، دون إعطاء الشاهد أي اهتمام.

وكان غازي الشواشي الأمين العام لحزب “التيار الديمقراطي” حذر رئيس الحكومة يوسف الشاهد
من مصير مشابه لسلفه الحبيب الصيد، مشيرًا إلى أن “قصر قرطاج وحزب النداء شق حافظ قايد
يو مماثل لسيناريو سحب الثقة من حكومة الحبيب الصيد وذلك في السبسي بصدد الإعداد لسينار

اتجاه إسقاط يوسف الشاهد وإطاحة حكومته أو إرغامه على الاستقالة”.

تؤكــد هــذه المعطيــات أن مــا يحصــل اليــوم في تــونس يــدخل في إطــار حــرب التموضــع والأجنحــة بين
يعًـا في القيـام بمهامهـا قصري قرطـاج والقصـبة وهـي الحـرب الـتي نتـج عنهـا فشـل الحكومـة فشلاً ذر

باعتبار أن أعضاءها منهمكين في هذه الحرب بدل التف لمهامهم الأساسية.
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